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سجهر،احرا!صقه،قي

عربيئشوائيئأعطخكوفيفيمحفوظنجيبمأثرةإن

ارتجاعئآ-ترزتقدنوبلبجائزةيفرزعربيئوأؤزمعاجمر

ئوازيهالاالتيالمحليةشهرته-هامرلكن"قليلاوبمقدار

.القربفيالتقديزمتأخروق!فيعليهوأضفت،شهرة

هيالرئيسةوالآدابالقغاتكلبينمنالعربئةأنفالحاذ

والأكثروالأوروبيينالامريكيينئدىاطلاعموضغالأقر

قأاعتبرناإذاضشمةمفارقةيشكلوهذا.لحقلإهمإثارة

إس!هاماتهمبينمنوالثقافئةالأدئيةلغتهمثروةيعمذونالعرب

وهيالقرآنلغة،بالطبع،والعربئة.العالمفيالأساسئة

وتاريخئآدينئأدورأفيهوتلدثللإصلامبالنسبةمركزئةلذلك

أقيدوزكتهذلكفيئ!ضاهيهلايكاذاليوميالاستعمالوفي

ولأنالدرر،هذاوببب.أخرىعالميةثقافةأئفيلغ!

الامبرياليةالغزواتبمقاومةالدوامعلىارتبطتقدالعربية

فقدعشر،الثامنالقرننهايةمنذالعربيالتاريخطبعتالتي

عنهائدافع:الحديثةالثقافةفيفريدأيخلافبموضعكانت

شأنهامنوئقفلبها،والكاتبونالناطقوقويمخذها

العرثيةفيرأواائذينالأجانبيتجاقفهاأوويهاجمها

.والإسلامللعروبةالأخيرالمعقل

منعامأوالثلاثينالصئةخلاز،المثالسبيلفعلى

تكونأنمنالعربئةخرمتللجزاثر،الفرنسيالاستعمار
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بالنسبة،أقلبحسقداليوإن،عيئهالأمروحدث.اليوميةاللغة

لأقضتقفقتةلغوئةثنائيةنشأتحيث،والمغربلتونسر

أقا.العربالأصليينأسكاناعلىسياسيآفرضتالفرنسية

فيأ!الآمامعقدالعربيةأضحتفقد،العربيئالمشرقيفي

فإنح!ح!4أ،صاولول3ح،الا!3قودحذفعلى.النهضةوالاصلاح

الحديثة،إلقوميةاستختقدوالثتابةبالقراءةالمعرشةانتشاز

قومي:صعيوتكوي!!يحاسمآدورآدكيئاررإلنثرلعحتكما

بالماضيوعيآ!تأئهماءإعاإطريةبعن،العربفالروائيون

قيدأنبمهـجيالمؤزحوالهـوائيفع!!مانحوعلى-المشترك

ء!ذلكعيآو5-ا!ث!باالتز!!ائاأهالتاهـيخية!ومانسياتهشي

الملأمورلثآصبحزمتصذواقد،انباقيةالتاريخيةبالاستمرارية

كلماأتخاذهالواجبوالمنحىوالمجتمعبالمصيرالمتعفقة

الئقاش.أوالبحثبساطعلىالأمورهذهطرحت

هيكطا،الروايةأنحقيقةنثسىأنينبغيلاأتهعلى

أضقليدأفينسبيآجديذشكلهيإئما،الغربفيمعروفة

الروايةأنالذوامعلىنذ!.أتوعلينا.الغنيئالعربيئالأ"بيئ

وكتابهقرائيماعبرمتوشطفشتيذ،شك!هيإئماالعربية

قرئنا،شهدهاالتيوالتاريخيةالاجتماعيةبالانتفاضات

ولذلك،سوأء.حذعلىوهزائميماانيصاراتيمافيمشاليذ

الثلاثيناتنهايةمنذعملهفإن،محفوظإلىوبالعودة



قصيرةزمنيةفترةفيالأوروبيةالروايةتاريخيضغطوءماعدآ

هوبل،فحسبوديكنزهوجوليسفمحفوظنسبيآ.

.رومانوجولىوزولا،،ومان،غالسوارثي

وغارقةبالسياسةمطؤقةكونها،العربيةالروايةفإنوهكذا

بحقهي،لميةوال!المحليةالبيئةليمباقاتفيكبييرحدإلى

الرمزيةمحفوظروايةحارتنا"،"أولاد.فخايىثشكل

نشرها.فبثلمصرفيوتمنغالىإسلامعنتتحذث)9591(

الوطنيةمراحلفتغبر5791()5691-الثلاثيةأما

ولكقنقدفينحوعلى،5291بثورةئتؤتجالتي،المصرئة

وأفا.المصرفيالمجتمعصنعإعادةفيمثايىكة،حميم

التيالرشومونيالأسلوبذأتروايته)6791(،/أميرامار"

مخئجةصغيرصورةفئعصيا/إسثدتية!عنتحكي

الشادة،وأمويىهاتباوزاتها،عنالئاصر،عب!اشترأكية

قصصهتعرضت،الستيناتأواخروخلال.البشرئةوكلفتها

فجاءت6791،حرببعدمالآثاروروايائهالقصيرة

تجاهونقدئةالفحاعدة،الفلسطينجةالمقاومةمعمتعاطفة

محفوظكانكما.اليمنفيالمصرفيالعسكريالتدخل

المصرئةال!لامبمعاقدةترخثثقافئةوشخصيةكاتمبأشهر

دخولمنفنعتكتبهأنورغم97؟\،سنةالاسرائيلية

قذا،ترحيبيماأعقا!بفيالوقتءلبعضالعربيةالذولبعض

نأمنترشخآأكثرصارتقدكانتكبييرككاتمبشهرتهفإن

لارادةمخايفآبداموقفهأنورغممصر،فيوحتى.ئثتقص

لينبثقالآنيئالخنرييتجاوزأناستطاعأنهإلأالجمهور،

.للإعجابومدعاةجلالةأكثر

العربيئالعالمفيمشهورةليستمحفوظأعمالإق

بل،فحسبالكتابةفيقضاهاالتيالطويلةالمذةبسبب

معنى،منالكلمةفيمابكل)وقاهرقي(مصرقيعملهلأن

وخياليةمكانئةرؤيةمنمستمذآالعملهذاكانلوكما

عندالئظريلفتماإن.الأوسطالشرقيفيفريدلمجتمع

بلالترابئةمصرلوحدةالاطمئناندائتمكوئههومحفوظ

السحيقمصرتاريخامتدابفعلى.الحضارفيولتماشكها

هذهتعدادمجردإنعليها-والتأثيراتعناصرهاوتنؤع-

واسلاميةوعربيةفرعونئةمن:للاعجابمئيرالأخيرة

استطاعت-...الخ،ويهودثةومسيحيةوأوروبيةوهيلينثة

طيلةيغيبالمالفذئنوهوئتهااستقرارهاعلىتحايخظمص!هـأن

الروايةإن:فنقولآخرشبشكلالمسألةونطرح.القرنهذا

لأنأزدهايىأئماالعشرينالقردبمصم.فيازدقرتقدالعربتة

عننتجالذيالاضطرالبغمرةفي،المجتهـإلمدنيئ

ينكسفلم،الاجت!اعيةوالانتفاضاتوالثوراتالحروب

الدولةتمتضهولم،تشكيكموضعهؤيئةتكنولم،ألبتة

المدنيئالمجتمغوضعوامحفوظكنجيبروأئيينإن.تمامآ

ثابتآمؤش!اتئآارتباطآذلكوفقوأقاموادائمآ،أعينهمشصت

القصصيئ.أدبهمصخلالمنالمجتمعذلكمع

الرئيسةوالجغرافيةالتاريخيةالملامحأنذلكعلىفيذ

جيلإلىانتققتقدطتهاخاليمحفوظرسمالتيللقاهرة

فجحسا-.91د2بعد!اشي"سئضج!ىح!ةبيزاشذقيأئكتالب

"كالزيني-رواياتهمنعددآأنفيمحفوظئشبالغيطاني

كالجماليةمناطقمنتثجذ-مؤخرآئرجمتالتي"بركات

الواقعئة(محفوظروايةالجذق""رفاقأحداثوقت)حيث

.محفوظؤزثةمنواحدآنف!هالغيطانيويعتبر.لهاق!رحآ

والرجلسئآالأكبرالرجلبينالجييئةالجلاقةعلىيؤكذومفا

الأحداثلمسرحبالنسبةلدئهماالتقاطعحاتةسئآالأصغر

علىتركيزهماءخلالمنوضوحآيزداذوهذا،وللمعاشجة

محفوظنجيبأن.المصريةالهوئةوعلىالقاهرةمدينة

نقطةبوجوبالثقةاللاحقينالمصريينالكتابا!-لأجيائقذئم

ما.انطلاقب

ائذيالمصرفيللأدبوشقفآراعيآ،محفوظأنعلى

ليسأنهكما،الإطلاقعلىمحفيآكاتبآلي!،بعدهسيأتي

مفارقةإلىالإشارةتجدزوهنا.فحسبمحليئتأثييرذا

علىكانستقدوقؤتها،حجمهابسببمصر،فإن:أخرى

بالإضافةوكانت،العربيةوالحركاتالأفكاليموئلالدوام

والإذاعةوالأفلامللمطبوعاتتوزيعمركزذلكإلى

وأالمغربمنكانواسواء،العربفإنوهكذا.والتلفزيون

منقضواقد،القليلإلأيجمعهميكنلموإن،العراقمن

التلفزيونثةوالف!لسلات-الأفلاممشاهدةفيالوقمت

فإن،كدلكبالآخر.واحذهميربطلأنيكفيماالمصرثة

القرنبدايةمنذالقاهرةمنتسربالحديثالعربيئالأدلت

الجريدة"،"الأهرامجريدةفيدائمآكاتبآمحفوظكان)وقد



محفوظرواياتفإنوهكذا،مصر(.فيالأولىاليومئة

لمإن،آثرهائذيالنموذقيكؤنتتدوهمومهوشخصئاته

العربالروائيينفعظئمالذوام،علىحاكاةقديكن

هامشيآيزاذلاككلالعربيئالأدبكانوقتفي،الآخرين

فوينتي!وغارسياعلىأضفؤاائذينالغربيينللقراءبالنسبة

أساسئة.ثقافئةسلطةزشديوسلمانوسوينكاماركيز

خلفيةمنجزءهونحيرتخطيطيئعلىؤصفتهقدماإن

يريدحينقئميمابمواهتيتمتغمعاضيرمصرفيغيركاتبأفي

قلتي9عنتتحذثأدط.العربئةبالئغةقصصيآعملأيكتمتأن

هؤه)ومنوأوروباومصرمحفوظسبقمنصبخصوصتأثير"

أنهو(محفوظقبلالعربتةالروايةالواقعفيجاءتالأخيرة

الاجتماعيالصعيدثننعلىفعليآحدثأميرصتتتحذث

تقريرفيفحسبفعقهيفعللاالقلقإن.والسياسيئ

فييكئثمحفوظنجيبمثلهولقنبالنسبةالضفيهن

تقريرفيكذلكبلكمصر،راييمخيروئنسجميرمجتمع

مركنر،غيرمنمخرأ،مكافيفيائمحبطائخئنياللأممكن

تغابزأتتستطيغلاالعربئةالبلدالببعضففي.عاص

تراهأنرجوعكعندأورجوعكحالفيوتتوقغمنزلك

نأتستطيعلنإئك؟إئاهمغادرتكقبلعليهكانماعلى

والذوائرءوالمدارسكالفستشفياتأمكنةأنالآنبعدئ!قتم

وإنآخر،مكافيأفيفيتؤذيهاكماوظائفهاستؤفيالرسمية

ستؤذيهاأئهائ!فغأنتستطيعلنفائكمافذةأذتهاهي

الولادةأنتتأكذأنبمقدوركيكونولنآخر.أسبوعآ

ومدؤنةومرخضةف!جفةأموزهذهوكل-والموتوالزواقي

نإ.هنافيكراهائختىأوئذكرسوف-المجتمعاتكلفي

لاصللتفاوضصالخالبلدانهذهفيالحياةنواحيمعظتم

والآر.بالبنابقبلوحدهما،الاجتماعيوالاتصالبالمال

كذلك.جيبي.

فيهاتصيرالتيالبلدافيلتلكتطرفأالأكثرالمثالئنإن

،ولبنانفلسطينهمايوميةأحداثآالموصوفةكتلكأحداث

فيالحياةإلىوئجثت4891سنةالوجودعنتوقفتالأولى

الذاكثدمازهابدأتدولةوالثاني،8891الثانيتشرين15

ولاكانالكيانثنيكلافيئثهيما.وتفا7591نيسالطفيالعلنيئ

الأؤل()المثالبالائقراضالوطنيةهوئئةفذذتشدفييزاز

،كهذهمجتمعالتفي.(الثاني)المثالاليوفيبالاثجلالصأو

وتكونمعآ،وفشيهلأفجافيفآشكلأالروايةتكون

علىووجودتةنحيرفيخعلىسياسية-نموذجيآ-موضوعائها

مصر)كأدبمستقرةمجتمعالتفيالأدبإن.جذرفينحو

الفلسطينيينالكتابأيديعلىتكرارهئمكنلامثلآ(

لأنبالمبالغةأوالئاخرة()المحاكاةبالباروديإلأواللبنانيين

التنئؤئمكقلاقشروعالكتابلهؤلاءبالنسبةاليومئةالحياة

والئرذ،مغاقرةهاالشكلفإنهذا،كلوفوق.بنتائجه

مجموعمنهاأكثرلغوئةقطيةوالشخصيةوفتقؤ،ضتقفقل

.وساخرةمحليةهيفيمابذاتهاواعيةثابتيما،يخصالص

كنفانيغسان:افلسطينيينروائيينبذءذيبادىءخث

النمطالأولىللوهلةكنفانيروايةتبدوقد.حبيبيواميل

فيإيغالأالأكثرحبيبيروايةتبدوفيماتقليدئة،الأكثر

في"رجالكنفانيروايةفيال!ردولكق.التجريبية

الفلسطينيينيوالمؤتالضياغتحكيالتي)6391("الشمس



نأفتجذ4(،4*3!ع(ولأكهأأ!،4)!30!"التف!ي!يجيئنثرئضجفة

هماثلاثأوجملتينمنمكؤنةمجموعةفيوالمكانالزمان

الروايةمكالبحوذشكفيالفارىءيفغيهدألاتقفبفي

روايةفيمجالاتهآفصىإلىبهئدفغالتكنيكهذا.وزمنها

متعذدينرواةانبحيث."لكمتبقى"ماتركيبآالأكثركنفاني

القارىءئغقتمأنغيرمنواحدقصييرمقطعفييتكقمون

منوبالرغم.تثخيماتأو،تمييزابأو،كافيةبعلامالت

ئضؤرهاثذيالسعيدغيرالفلسطينيينمصيرفإنهذا،

التوضيحمننوعأأنبحيثالوضوحمنهوكنفاني

بقذيىهمءبالأبطالالحكايةتصطدئمحينيتخققالجماليئ

اختناقأثلا8كةلاجئونيموتالأولىالروايةفي.نشازأفحدئة

الروايةوفي،الكويتيةالعراقيةالحدوذبهميعئرءصهريجفي

فيماعليها،تزؤجاثذيالطالمزوتجهامريمتطعنالثانية

مميتة.مواجهبمافياسرائيلتآجنديآحامدأخوهائقابل

كرنفاليتفخرفهي)7491(حبيي"فتثائل"أما

أبدآ،المسرحيئوللقرل(ال!اخرة)المحاكاةللبارودي

أنمليماقيذتتنازذلاللتنتؤ،قابلةغيرصادمة،مدفشة،

يجمع)التيالرئيسةشخصتئها،القياليمتةالتخييليةللأعرافي

فيموجودةعناجمرمنخليطوالتشاؤتم(التفاؤل!اسفها-

ووالت،ودوماسوكافكا،،الحريريومقامات،الخرافة

التهريجيئ،السياسيئالقرل!سمنمزيبئأخداثها،ديزني

لنبوءةواةوالمغاص،3(أح،احءحألم)4!وله)العلميئصوالقضص

الضميزةتهدألاالتيالجدليةفيفرسىذلككل،التؤراتتة

نأحينوفي.والفصحىالعاميةبينالفراوحصحبيبيلنثير

تضغة-المؤثرةولكنالغرضيةالميلودراميةكنفانيلمسات

رواياتفتناولفي-والفقؤقغةالفنطقةفاعلئئهاحيتمن

بالنسبةوجوش!بلرابليههوحبيبيأميلعالمفإن،محفوظ

الوضغأنلوكمامصر."لغلسوارثيأأومصر"لبفزاك"

حاسم،خلغييرمنالخامقجمقذةيدخلاتذيالفلسطيني

هيالتيالتشزدئة)1(الروايةعنصهائمةتائهةنسخةئؤكذ

فيتكرنماآئغذوجقدهامبالاتهالاعنالناتجةبخيلاثها

وققاتجتها.المحفوظئةالروايةصترفععنالعربيئالتخييليئالنثر

أكثرخيئفقد،أضقاوئماالشادالاخرالمجتمع،لبنانأما

القصصحتىأوالرواياتعبرليقنموذتجتةعليهيكونما

الروالال!ريعةالوقتئةءالأشكالصخلالمنوخصوصآبل

الئاخرةوالتمثيليةوالكاباريهالشعبيةوالأغانيكالضحافة

الأهليةللحرلبالتفكيكئةالتأثيراتكانتلقد.والمقالات

نأدرجةإلمىقؤية7591(نيسانفيرسميآابتدأت)التي

بأنائفاقأ--يذكرهمماإلىاحتاجواالأدبيئالئتاج-شراء

ئغئةعربيآبلدآ،حساصبكلبعد،كانأئهأوهو،البلدهذا

وتراثهم.محفوظكنجيبكتالببلغةالعلاقةوثيقاوئراثه

تسجيلكبيبرحذإلىهيلبنانفيالروايةأنوالواقع

وأالذاتيةبال!يرةتتماهىائهابحيثهيلاشتحاتتها

وكذلكالغزير(اللبنانياتالكاتبات-نتاجفي)كماتفتجفها

وكأئهيبدوائذيالخطابأووالمعازضة)2(بالتقرير،شأنها

غفل.

وجةمحفوظمنالآخرالطرفيعلىنجذفإئنافذاوعلى

أساليبيما)بفضلواللامعسياسئآالملتزاخوريالياس

الأؤلالفهئمالأدبيئعمفهئترجمواثذي(الحركةالشديدة

للمرةالانكليزيةإلى)7791(الضغير"(أ"الجبل

فيهتكونإسبانيأصلبرذوحديثنثرفيأدب:حع،حأعحول"3اء57،أ(1)

بوصفهالأدبهذاويتميزمحتالأ.أومتشردأالرئيسةالشخصية

عانىائذيالطلموأنراعالدنياالطبقاتلحياةالدتيقالواتعي

المجتمع.منها

فثان(رأديبأثرصاحبهفيهئحاكيفثنيأو(دبيئاثر:المعازضة)2(

سابق.



إذالاليمثماالففارقاتمنكتلةخوريالياس)3(0الأولى

اليه.ينتميائذيالجيلمنآخرينعرببروائيينقولين

سنةعشرةاثنتيمنذالصحافةئمارسقمثلأ،كالغيطانيهو،

فيوإئاهيشترذاتذي-الغيطانيعكسلكئه؟الأقلعلى

الأولىأئامهمنذكانقد-اللفظيةوالبراعةالإفياعصمواهب

العاضفبصالعاتمفيتلميذأنثأائذيوهوسياسيأ،مناضلأ

فيوالفلسطينياللبنانيالثارعسياسةطبغائذي

الحربأثامفيانذتعائذيصالقتالوبعفق،الستينات

المدينةفي7691(وصيف7591)خريفالأولىالأهلية

الصغير،الجبلفيخوريالياسيصؤرهواثذي،والجبل

عنخوريويختلف.تلكالتجاربمنئ!تتاهوإئما

نشيرلدايىثقافيئمستشازهوالأؤلأنفيكذلكالغيطاني

ترجمالتتحريرفيخلا*تهساهمالزمنمنلعقدلبنانية

العالمفيالحديثبعدماالأدلبكلاسيكئاتمنمدهش!

استورياس(.ماركيز،،)فوينتيسالعربثةإلىالثالث

ارتبط،البصيرةنايخذناقدخوريفإن،ذلكعلىعلاوة

كانوقد.)مواتف!وفضيئتيماأدونيسالطليعيبالشايراسمة

مز،عدبعنمسؤولينالسبعيناتفيمواقفجماعة

والحداثةالغضرتةمجاليفيتبحرأالأكثرالاستقصاءاث

.314"ء40،3(لأول،4أول؟ء40،ول)*3

يكونأيكادالملتزمالصحفيئغقيهومنالعملهذاومن

ائذيالمسيحييناللبنانئينالكتابمنالقلائلمنخوري

قضثةالحطر،وطأةوتحتالغربئةبيروتقلبومنتبى،

الياسصماغ،،لبنانلجنوبالاسرائيليالاحتلالمقاوم!

30!(لمحدثيةبعدماادبيةمهنةالخوئسي()بالمعنىخوري

.للعرفمخايفةمألوفيما،غيروطنثة،)*؟!40*أ،

إخلاضةتغائذيلمحفوظصارخلنقيفقهذاإن

أماتاقريبآ.أول!ء40+()34حداثيآمسارآللآدالبالفلوبرنيئ

منقطعةالأهيفإنوالمجتمعالأدبحوذخوريأفكار

...فذهلنحوعلىفخرأةتكونماغالبآلبنانعنحقائق

"!ضيه:مقالاتهمنواحدفيخوريعفهيقولاتذيئبنان

غيروحاضره،البتةأكيدكيرمستقبلهفيه،مشكوك

مينيسوتا.جامعةمنشوراتوأصلإرته،تابتماياالكتابترجمت)3(

فيو%جملهادلالةالتياراتأقوىأنيغتبرإئه".معروف

الثابتةالأشكالمنلا،ينبغزثماالحديثةالعربيةالكتابة

التقليدنتاجمنالأشكالهذهكانتسواءللتكراروالقابلة

منبل(،)الروايةالغربمنمستوردةأم()القصيدةالعربي

شكل"،غيرمن"أعمالأي!فيهاالتيالأعمالتلك

لطهو"الأيام"الحكيملتوفيقالأزياف"فينائب"كيوميات

يقول،الأعمالهذهإن.ونعيمةجبرانوكتاباتحسين

الكتابةالواتحرفيكؤنتوقدبالجاذبئة،ففعمة،خري

القضصيىفيعليهاالعثوزئمكنلاالتي""الجديدةالعربية

.للأعرافيخضعوقروائيونانتجهائذيالتقليدفيالتخييلي

هولهاشكللاالتيالأعمالتلكفيخوريعليهيعئرما

الحداثةبعذماأدببيونالضالمنطرونسفاهمابالتحديد

ال!يرةمنأساسآالمكؤنالخليطذلك:ع4331،،+اح63ا

ال!اخرةوالمحاكاةوالمعارضةوالخرافهوالقضةالذاتية

وطانيةالضوغعليهئ!فطخليط-،)ء3(،34!!ءالأللذات

كئيبة.جمثحاح

فيالخاضةطريقتهاصخلالمنالصغير،الجبا!ئرخغ

فيالمبكرةليشينة.خوريحياةمنبعضآ،اللاشكلية

بسببمنهاوتجهضالصغير(،بالجبل)الملفبةالأشرفية



والمعارك،الفلسطيني/اللبنانيالوطنيللتحالفمناضرته

)في7591عاممنالأخيرالهزيعفيالمتلاحقةالعسكرئة

بصديقكيئالمئفههلقاتوأخيرآ(،والجبلالتجاريةالأسواق

العائلةبيتعنالخمسةالكتابفصوذتتفتح.باريسفي

إليهالعودةالراويأوخورييستطيعلا)اتذيالاشرفئةفي

الوحيدةاللبنانيةالأهلئةالحروبديناميكياتبسبب

إلىأوشكنإ،إلىتنتهيلاالفصولتنتهيوحين(،الاتجاه

فيخوريبصيرةأنفالواقغ.راحةإلىأو،ختامثةنغقبما

نيتذهورآرأت7791سنةكتبهائذيالعملهذا

)الحداثيئ!الحديثلبنانتاريخمعهاانتهى،الأوضاع

تخيقهائمكنلاالتيالكوايىبمنسلسلةوتلاحقت

الظريق،السوريوالدخولىالاسرأئيليالتدخل)المجازر،

الموجودوالتقسيمالحاضرالوقتفيالمسدودةالسياسية

فعلثأ(.

التكرار،:شيءكلقبلهوالصغيرالجبلفيا؟سلوب

بأننف!هئفنغلكيالتكرارإلىاختابخالراويأنلوكما

والتكرار،.بالفعلوقدتقدالاحتمالالبعيدةالأموز

عنبحت،الراويقولصحذعلى،ذلكإلىبالاضافة

أمكن-إنتجذ-حتىالأمورفيالئطرتعيذأنالئظام

أهلئةحربآتحكئمالتيوالأعرافالقوانين،الضفنيئالئ!ق

فيئفسخالتكرإر.ئخاضقالاجتماعئة(المصائب)ابغض

ئرى-بفضلها-التيئةالمجافيللهروبات،للغيائية-المجال

الغفيية:فييسفطثموئ!خل،يحدثماقؤذ

مثلنموثونحن،بعدهمأوقبلهمأوالمغولأئام"منذ

من،الأمراضمننمرثنفكر.أندوننموث.الذباب

.الولادةعدممن،الولادةمن،الطاعونمنالبلهارسيا،

بدون،كرامةبدون،وعيبدون.الذبابمثلنموت

تههء".

وعدم4!*ه!(الأقثقاةكذلكهوخوريأسلوب

التيالذينيةالحقائقيعيأنللمرءيمكنفكيصوإلأ.احترام

تكونحينمثلأ-المسيحثةحقيقة-أجلهامنئخازث

)كالأبالكهنةيكونوحينللجنودمخئمالتالكنائسق

الصغير(الجبلمنالثانيالفصلىفيمارسيلالفرنسي

يقوئمالتيالتشردئةالجولاتإنؤثملين؟وثرثارينغنصريين

الأهلئةالمعاركخلالمناللبنانئةالمساحاتعبرخوريبها

قبل،منمتوقغةتكنلموتتوشصشكمناطتيعنتكشص

الطائفةتؤفرهاالتياليقينياتفيأمالطفولةصسلامفيسواء

الأشكاذليقاخيرآإليهئختمقماإن.العائلةأوالطبقةأو

"الكلمةفتاننختهاائتيالواجممحالتحديدوذاتالمدروسة

يكتسحهامناطقسلسلةبل،كمحفوظ54*ا(لماؤ34)ح"الدقيقة

نأيحدثوقد.ناجزغيروفعلوذكريالثملفوطنصصققق

العذمتةالجكمصشكلعادةيأخذشاذآوضوحأئصابت

نأ3ت،الآخرهمباستطاعتهمأناكتشفواالعلم)"رجالط

ضياغلكن،البحرفيالشاطىءعلىمشاهذأويئقبوا"(

فطيردآ.يزذلضاألاتجاه

صعارمإحساسرصعلىنعئرخورقيالياسكتابةفي

توضغيتخفلصمجتمعقصة414!+4!ه،،4)(.الأباللارسمية

فيويقاتل،منزلهمغادرةعلىئخبرالراويحيثأمامنا،

رفاقهموتتجربةويعي!ش،الجبالوعلىالمدينةشوارع

فيفثؤشآقديمآمحاربآمخاطبآوينتهي،الحثوتجربة

"الجبلفرادةإن.باريسمترورصيفبوعلىالممرات

:والمألوتالميلودراماتجئيهافيهيالفذهلةالصغير"

التنبؤيمكقنستيأوصنسيجغييرمنالفصوذيحبذفخوري

أفرقيالأرضخاربخسجينآبعيدحل!إلىذلكفيئثبه،به

إلىالوراءومنآخر،إلىمكالتمنيهيغفرإخفجأةعنه

علىهيالتمفصلختنةأرضيهبلغةذلكعنمعئرأ،الأمام

عملفإنوأخيرآ.لهفربكةما،حدوإلى،تقريبيةالذوام

شديدنحبرعلى،لبنانمأزق-مقيقةئج!ذ،بالطبع،خوري

أئيعلى.محفوظقثقةكماالمهيبمصرلاستقرارالمغايرة

نموذجيةأكثرنسخةالحقيقةفيهوخورياجاساأنإخاز

بالمسالييتعفقفيماالأقلعلى،الواقععن)تمثيلأ(

دائمآالرواياتارتبط!تلقدالأوسإ.للشرقيالحاجمحير

قدالعربيئالعالمفيالحديثةالدولةولكن،القومئةبالذولص

إندولةتلكفجاءت،الاستعمارتجربةمنانبثقت

مكت!بةتكونأنبدذ،تحتإلىوف!ققةفوقمنمفروضة

لقالهائلمحفوظإنجازإن.الاستقلالمخاضرءخلالى-من

الفتاحةالفرصبينمنإئهقيلناإذائهمةموضغيكون

محفوظفرصةكانتالعشرينالقرنفيالعربيللكاتب

الروايةأخذلقد:للكلمةالشريفبالمعنىللعرفخاضعة



الدولةقغازض!،والعربئةالمسلمةمصرهويةوفقوقضقها

إنجازأمارعاياها.منآتدأبقيولكئةوجاذتها،المصرئة

يتقةلقد.الميزانمنالاخرىالكفةعلىفهوخوري

لأ!ازخلأ!رهاصازالتيالمسيحئةالأقليةفهو،التاريخ

التيولاشا*ص!(3أولهأ)،+3الاستئعادئةمعالتكي!تستطيغلا

وأثا.المنطقةفيأخرىوأقلتاتالمسيحيونلهايخضع

عربئأ،يزلىلئافهو-الاندمافيفهولتجربتهالفثيالشكل

الملوفيالاندمافي:-العربثةالحضارةمنيتخرألاجزءأ

ئقثلخوريكتابةإن.والشكوالتيفافيوالانحرافبصبالرفض

المثرقفيالأنعنهائعئرائتيالصعبةوالتجربةالبدثيأياتم

الطاقاثتتخالىحيثالفلسطينئةبالانتفاضةالعربيئ

مدنيأعصيانأوتتفخرالمحلئةوالحياةالعادةمستوذغالجديدة

درويش،محمودمعجنبإلىجنبأ،خوريالياس.عارمأ

اللأجئينولمصيتةالجذررذاتللمنافيصوتأئعطيفئان

،المتغئرةوالهوياتالمتلاشيةللحدوير،الشركفيالراقعين

المنظور،هذامن.الجديدةوللغاتالجذريةللمطايب

وأنمحتومأوداعأمحفوظنجيبخوريالياسانتافييوذغ

.الاحترامعميقوداعأيكن

هيعه!يم

لهذهخاتمةبالذكرالجديرينوالتناقضال!خريةمن

منذخوريوالياسدرويثىبمحمودالتقيثاتنيالكلمة

في-سنواتسثمنذالأؤلهوقذالقاؤناوكان-اسبوعين

الفلسطيني.الوطنيالمجلساجتماعاتلحضورالجزاثر

إعاثةفيأناصاعدثائذي،الدولةإعلانكتتدرويش

،الإعلانجانبوإلى.الانكليزئةإلىوترتجقتهإعداده

قيايمإلىالذاعيةالقراراتعلىالوطنيالمجلسضذق

وأخرىعربئةواحدة،التاريخئةفلسطينأرضصعلىدولتثن

وقد.للشغثينالمصيرتقريرحقتعائشهمايضمن،يهودئة

ماعلى،كفئنانيباعزافي،ولكنبق!ؤة،خوريغفق

بفلسطين.شبيهأمايومآيصييرقدلبنانبأنموحيأأئجرنا،

تأثرأتاثرناوقد.معأومراقبينكمشايىكينموجردينثلالتناكئا

نأمنقيقينكثاوأنادرويشمحمودأنعلى.بالطبعمرؤعأ

نأحقيقةمنقلقأأكثروكثابنصوجمنا،السياسئونئضثل

عاداتلعل.فكرةإلأالمطافبنهايةفيتكنلمدولتنا

نحن،إليابالنسبةللتغيييرقابلةتكنلموالشذوذالمنفى

فلسطينكانت،الكلامعنفيهانتوق!لموجيزةلفترةولكن

)8(.النصوصفيخئينيلبنانوكان

ادريسسماحترجمة

وله"ولول*!زرح"ه4؟مماهه!عنمجلةفيالمقالةهذهنشرت)ء(

عم*!ك!ه.889438محفوظا.نجب"وداعأعنوانتحت

ؤ!لآداباارذ

و!يمىذالصف!-!طبرعزنا

نر،س!لركىرض!لجشث

سىهؤاضزا.اؤبىشضط.

ر،لرعارايصر!فىالرخ!وطله01

لمجعابينضضر.كافي!ثإايضؤ(.

ئللرواتوابقاول01فصلهبئلخابئ!زار!؟

لليلسواليمائماناالى

!ثل!إ!لصعا0
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